
  حياّن سليم حيدر

  هشام قال: ... يصديق يحَدّثنَ 

  

درت النقاشات وتناثرت  ننقل صديقي هشام مقرّ إقامته إلى الضهور منذ سنوات، فتباعدت اللقاءات و     
حرصًا على ديمومة  ومن منطلق الوفاء للعادات القديمة و القفشات مع رياح الأحداث.  ومع ذلك، 

بعد ظهر بيروت كان موعد في غالبًا ما كان في الضهور ثم كان هناك إلحاح على التواصل الصداقات،  
عد فكان عتب وعن المبعض الشيء أن زارنا متأخّرًا  صدفبة.  وحبيلعاصمة الل  زيارته لمناسبةيوم قريب 

   .وكانت "الأسباب الموجبة" المحبةّ

، قال أنهّ كان عند مصففّ الشعر، أبدًا صديقي هشام، الذي لا يفارقه الظُرْفُ  قالولدى السؤال،      
وحتى أنهّ   ،مدى عقود على ة" طلتّه سَ "هندَ في خدماته    ما فارق والذي  ،السيد إيلي وف بالحلاّق سابقاً،رالمع

شام، طال ظّرْفهّ، ما زال  هللملاحظة  .  ولتبقى لقاءاتهما حيةّ تتبعّ إنتقاله من شارع الحمرا إلى نزلة السارولا
  . ونعم المُحياّ  باب، كثافة ولونًا شيحتفظ بجلّ شعر ال

ع لَ سرّ الصَ  ذهب به إلى السؤال عن حواره ألاّ بدُّ منه حدّثني صديقي هشام قال أنّ   ،ما جرى  في سياق و     
على أنّ   فهذا دليلس أ مؤخّرة الر فيتية مؤكّدًا: عندما يكون الصلع الآبالمعلومات  زوّده إيليفي الرجال ف

رًاأ الصلع من مقدمة الر  برزكيّ، وعندما يذالرجل  ليفاجئه هشام بالسؤال: وماذل إذا  ،س يكون الرجل مفكِّ
ر حالو إنوّ ": يكون الرجل كان الرجل أصلعاً بالكامل؟  ليجاوب الحلاّق من دون أيّ تردّد !    "كيذمفكِّ

  .(وقهَْقهَْ... وقهَْقهَْ... وقهَْقهَْ...)

  خشبةمؤخّرًا من على  شهدناتي "الحَيْوَنةَ" ال مسرحيةفورًا، إلى وفة، رْ لا أدري لماذا أخذتني هذه الطُ      
مندوبين  من س الأميركي ومن مجلس الكونغرِ  "ممثلون" جمهورالرئاسة اللبنانية، حيث حضر أمام ال 

 ا كيً ذكان أولهم  وعلى مقياس إيلي، . اللبنانيين عبر صحفييّهم مخاطبةتوالوا على قد بالدبلوماسية وومكلفّين 
  (وقهَْقهَْ... وقهَْقهَْ... وقهَْقهَْ...) !  "كيذ مفكّر حالو "كان  فَ ، "وانييَ الحَ "أصلعهم، أمّا  اثانيهم مفكّرً بان بينما 
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